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اني في ما نسبه إلى البصريين مَّ الانتصاف من الرُّ
من منعهم نيابة حروف الجرّ بعضها عن بعضها الآخر

بعَِيّ أ.د. سعدون أحمد علي الرَّ
كلية التربية / جامعة بابل

مقدمة :

الحروفمعانيكتابهفي(هـ384)تالرمانيأطلقهُماالموضوعهذافكرةتناولعلىالباعثكان
)في(الحرفمثلاًلذلكضربإذالآخر،بعضهاعنبعضهاالجرحروفنيابةيمنعونالبصريينأنمن
1"بابهاعلىفي(يقولون)البصريون"فقال:(71(()طه/النخلجذوعفيلأصلِّبنَّكم))وتعالىقولهفي

,الجرحروففيالنيابةيجيزونالذينالكوفيونتأولهكما()علىمعنىتتضمنلا)في(أنالمعنىو,
المعجممادةمفرداتتدريسيأثناءفيهـ(175)تالفراهيديأحمدبنللخليلالعينمعجممراجعتيوعند

المدرسةرؤوسمنبارزرأسوهو-الخليلأن)فثر(مادةفيليتبينالعلياالدراساتطلبةعلىالعربي
بالآيةاحتجإذ()علىبمعنى(في)الحرفسيمالاو,الحروفبتناوبيقول-واللغةالنحوفيالبصرية

:2الكريمة المذكورة آنفاً تعضيدًا لمجيء )في( بمعنى )على (في قول الشاعر
))وتعالىقالكما,الفاثورعلى:أي,الفاثورفي:قولهو":الخليل.قالبالظهائرِالفاثورفيالأكلو

قول,)على(مكان)في(فيهكانتومما.3"النخلجذوععلى:أي((,النخلجذوعفيلأصلبّنَّكم
قالو.نخلةجذععلى:أيبأجدعاإلاشيبانُعطستفلانخلةجذعفيالعبديَّصلبواهمُ:4الشاعر

عنترة  :
أيبتوأمليسالسبتنعالَيحُذىسرحةٍفيثيابهُكأنبطلٌ

نقلو.5للثيابوعاءتكونلاالسرحةولأن؛سرحةداخلفيتكونلاثيابهلأن؛طولهِامنسرحة:على
وزعم"قولههـ(182)تالنحوييونسعــــنهـ(393)تالجوهريعـــنهـ(711منظور)تابن

.6يونس أن العرب تقول : نزلت في أبيك , يريدون عليه "
بوقــوعمثـلاًلذلكضربو،بعضعنبعضهاالحروفبنيابةيصرّحوجدتهفقدسيبويهوأما

عنأطعمه:قولكوذلـــك,الشيءعـدافلمِا()عـنوأما":فقال,)مـن(الحرفموقع)عـن(الحرف
أبوقال,اللبنشهوةالعيمة,العيمةِعنسقاهقد:وقال.جاوزهقدلهتاركاًمنصرفاًالجوعجعل,جوع

عمرو : سمعت أبا زيد يقول : رميت عن القوس . وناس يقولون : رميت عليها  وأنشد :
إصبـعُوأذرعٍثلاثُهيوأجمعُفرعٌهيوعليهاأرمى

,جوعمنأطعمه:تقول,أيضاًموقعها)مِن(تقعقدو...عنهتراخياقدجعلهما,العُرْيعنكساهو
.7وكساه من عُري , وسقاه من العيمة "

عنهُالغيطانتقلصُلوِِردٍ:لبيدقولالأمرهذامثلعلىشاهداًقتيبةابنساقهومما
حإذ،الحروفنيابةيجيزونممنكذلكفهوهـ(215)تالأوسطالاخفشأماو.8أجلهمن:أي صرَّ

)((توعدونصراطٍ))بكلِّتعالىقولهتفسيرفيفقال،)على(الحرفبمعنىالباء()الحرفبمجيء
جدتهفو(هـ285)المبردأما.9"توعدونصراطٍكلِّعلى:معنىفي":(86الآية/منالأعراف

منبعضهايبدلالخفضحروفو":يقولفهو,بينهماالمعنىتقاربإذاأيضاًالحروفبنيابةيقول
النخلجذوعفيصلبنكملأ))و:ذكرهجلاللهقال.المواضعبعضفيمعنىفيالحرفانوقعإذابعض

الحرفينبينالتقاربمشترطا(هـ316)السراجابنبكرأبوذلكفيوتابعه.10"على:أي،((
تقاربتإذابعضمقامبعضهافتقيمفيهاتتسعالعربأن:اعلمو":فقالالمعانيتقاربتإذاالمتناوبين

.2/82والأدباللغةفيالكامل10
.2/307القرآنمعاني9
.347الكاتبأدب8
.(هارون)227-4/226الكتاب7
.5/182)في(العربلسان6
.337الكاتبأدبو,2/312الخصائص:ينظر5
.337الكاتبوأدب,2/315الخصائصو,2/319للمبردالمقتضب4
المصدر نفسه .3
.)فثر(8/221:العين2
.96الحروفمعاني1
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مقيدةالحروفبينالنيابةتجويزفيالسراجوابنالمبردإلى(هـ392)تجنيابنينظمُّو,11"المعاني
،المقتضىبحسبصاحبهموقعالحرفينأحدفتوقعكلامهافيتتسعقدالعربأنّيرىإذ،المعنىبتقارب

قالومما(بعضمكانبعضهاالسياقحروفاستعمالفي)بابسمّاهالخصائصكتابهفيباباًأفردوقد
اللهإلىأنصاري))مَنْسبحانهاللهبقوليحتجونو)مع(بمعنىتكون)إلى(إن:يقولونأنهموذلك":فيه
لأو))وجلعزَّبقولهيحتجونو)على(بمعنىتكون)في(إن:يقولونواللهمع:أي,(14)الصف/((

إنه:نقوللكنا,قالواكماذلكيكونأنندفعلسناو.عليها:أي(72)طه/((النخلجذوعفيصلبنكم
كلفيفأما,لهوالمسوغة,إليهالداعيةالأحوالحسبعلىموضعدونموضعفيمعناهفييكون

أحدهماكانو,آخرفعلبمعنىكانإذاالفعلأناعلم":أيضاًويقول.12"فلاحالكلوعلىموضع
فيالفعلهذابأنإيذاناصاحبهموقعالحرفينأحدفتوقعتتسعقدالعربفإنبآخرالآخروبحرفيتعدى
:المتنبيبيتيشرحوهوفقال،)على(بمعنىتأتي)في(بأنأقرَّأنهعلى.13"الآخرذلكمعنى

ســتـنـا" طِرادُهفيهاولبِدَهفارقتَْفيـــــهكُــــنَّسوابـقفرَّ
.14فيها, أي : عليها , كقوله سبحانه ))و لأصلبنكم في جذوع النخل (( "

و،بهاقالوابلالحروفبينالنيابةينكروالمالمتقدمينالبصرةعلماءأنلنايتبينتقدممما
عضدوا أقوالهم بالشواهد القرآنية و الشعرية , وكان  رأيهم يتمحور في مسألتين :

أوردناقدوسيبويهويونسوالخليلومنهمشرطأوقيدبلاالجرحروفبينالنيابةإجازة:إحداهما
.الحروفبينالنيابةبجوازفيهاصرحواالتينصوصهم

فيوردماهوو،مقتضاهوالسياقدواعيوالمعنىتقارببشرطالنيابةإجازةتقييد:الأخرىو
.آنفاًالمذكورةجنيابنوالسراجوابنالمبردنصوص

بعضهاالحروفنيابةمنعهمللبصريينينسبو،للسانهِالعنانيطلقأنللرمانييحقهلكلههذابعدو
هوهنابهأرميهمالعلو،موفقاًحكمهفييكنلمو،الصوابجانبأنهالحق؟!.الآخربعضهاعن

وهوكتبهممنموضعغيرفيالحروفبينالنيابةبجوازصرحواقدالكوفيينأنعلى.الاستقراءنقص
))تعالىقولهفي)على(بمعنىتكون{في}يريد:أنهاالكوفيونزعمو"بقولهنفسهالرمانيإليهأشارما
هذهتفسيرفيالكوفيينأئمةأوردهماهوالقولهذاإلىدعاهالذيو,15"((النخلجذوعفيلأُصَلِّبنََّكمو

فييرفعلأنه)في(,صلحتوإنما,)في(موضعفي()علىيصلح":(يقولهـ206)الفراءفهذا,الآية
.16"عليهايصيروفيهايرفعلأنه,)على(صلحتو)في(فصلحت,طولهافيالخشبة
.17"النخلجذوععلىلأصلبنكمو:بمعنى":نفسهاالآيةتفسيرفي(هـ310)الطبريويقول

)في(نيابةمنمعنامرّماغيرأخر-حروفمنابنابتجرّحروفمنالعربكلامفيوردومما
مناب )على( – ما يأتي :

أبوأنشدو,عنه:أي,(59)الفرقان/خبيراً((بهفسئل:))تعالىقال,السؤالبعد)عن(بمعنىالباءأ-
رَدعِ:18للأخطلالعلاءبنعمرو ماالبكريِّبمصقلةَاسألوبمصرعهِتسأللاالمُغَمَّ

,مصرعهعنتسأللا:أيفعََلا
وأسأل عن مصقلة البكري ما فعلهُ ؟

لنا تغُتصَبْ  ، أي: بأمٍّ .:نلوذُ في أم19ٍّب- )في( مكان )الباء( ، كقول الراجز
:20ت- الباء بمعنى )من( ، قال أبو ذؤيب الهذلي

متى لجَُج خُضرٍ لهنَُّ نئيجُالبحرِ ثمَّ ترفَّعتبماءشرِبْنَ
:21أي : شربن من ماء البحر . ومثله قول عنترة

يْلمِالدُّحرُضينِ فأصبحت                  زوراءَبماءشرِبتْ تنفرُ عن حياضِ الدَّ

.348:الكاتبأدبو,2/89:سيبويهكتاب21
.348-347:الكاتبوأدب,2/85:والخصائص,2/114:سيبويهكتاب20
.342:الكاتبأدبو,2/314:الخصائص19
.340:الكاتبوأدب,2/299:سيبويهكتاب18

.3/476:للطبريالبيانجامع17

.2/186للفراء:القرآنمعاني16
.96:الحروفمعاني15
.63المتنبيمشكلاتعلىالوهبيالفتح14
.2/308الخصائص:13
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.415-1/414النحوفيالأصول11
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:22ث- )على( بمعنى الباء ، كقول عوف بن عمرو
وا المطيَّ على دليلٍ دائبِ  ،  أي: بدليل . شدُّ
:23ج- )في( بمعنى )من( ، كقول امرئ القيس

وهل ينعَمَنْ مَنْ كان أقرب عهدهِ                      ثلاثينَ شهراً في ثلاثةِ أحوالِ
أي: من ثلاثة أحوال .

:24ح- ) اللام ( بمعنى )مع( ، كقول متمّم بن نويرة
فلمّا تفرّقْنا كأنيّ و مالكا                              لطِولِ اجتماعٍ لمْ نبَتِْ ليلةً معًا

أي: مع طول اجتماع .
:25خ- )على ( بمعنى )عن( ، كقول القحُيف العقيلي

إذا رضِيتَْ عليَّ بنو قشُيـــرِ                              لعََـمْـرُ اللهِ أعجبني رضاها
أي : رضيت عني .

:خاتمة البحث
خلص البحث إلى جملة نتائج ، منها :

الآخربعضهامكانبعضهاالحروفنيابةأجازواالبصريينجمهورأن–النقليبالدليل-البحثأثبت-1
حوقد،الكوفيونأجازهكماشرطأوقيدبلا وسيبويههـ(175)تكالخليلعلمائهمكباربذلكصرَّ
على؛كتبهمفيعليهاوأحالنصوصهمإلىالبحثأشاروقد،هـ(215)تالأوسطوالأخفشهـ(180)ت
وابنهـ(285)تالمبردومنهمالحرفينبينالمعنىتقاربللنيابةاشترطمنالمتأخرينالبصريينمنأن

.هـ(392)تجنيوابنهـ(316)تالسراج
البصريينبمنعالقولإطلاقإلىهـ(384)تالرمانيدفعماهوالإستقراءنقصأنإلىالبحثتوصل-2

الرمانيكانولو،الكوفيينمذهبذلكفيالجوازإنوالقول،الآخربعضهامكانبعضهاالحروفنيابة
ل على تلك النصوص التي أثبتناها لما وقع في مثل هذا الوهم . قد تحصَّ

اللغةسعةإلىإشارةفيهبعضعنبعضهانابحروفافصيحةعربيةنصوصانتظامأنالبحثيرى-3
النيابةحصرالباحثينبعضمحاولةأنعلى،التأريخعبرلهامزيةيعدثمومن،وطواعيتهاالعربية

بحروف دون سواها فيه تحجيم للغة وتضييق لحقيقة نمائها وثرائها .
فصيحةبنصوصلهومثَّلالعربيةاللغةفيبعضمكانبعضهاالجرحروفنيابةصحةالبحثأثبت-4

من الشعر ومن النثر معزوة إلى أصحابها ، وهي من النصوص التي يحتج بها على قضايا النحو واللغة .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكريم

،جويديدرويشد.وراجعهبه،اعتنىالدينوريقتيبةبناللهعبدمحمدلأبي،الكاتبأدب-
.م2004بيروت،العصريةالمكتبة

،النعمانمطبعة،الفتليالحسينعبدد.تح،السراجسهلبنمحمدبكرلأبي،النحوفيالأصول-
.م1973الأشرفالنجف

محمودوتعليقضبط،الطبريجريربنمحمدجعفرلأبي،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-
.م12001طالعربيالتراثإحياءدار،شاكر

بغداد،العامةالثقافيةالشؤوندارالنجار،عليمحمد،تحجنيبنعثمانالفتحلأبي،الخصائص-
.م1990

.337:الكاتبوأدب1/52,348:جنيلابنالمحتسب,312–2/311:الخصائص,2/32:للمبردالمقتضب25
.353الكاتبأدب,1/151:سيبويهكتاب24
.352:الكاتبأدب,2/313:الخصائص23
.2/312:الخصائص22
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الرشيد،دارالمخزوميمهدي.دوالسامرائيإبراهيم.دتح،الفراهيديأحمدبنللخليل،العين-
.م1980بغداد،للنشر

الثقافيةالشؤوندار،عجيلغياضمحسند.تح،جنيلابن،المتنبيمشكلاتعلىالوهبيالفتح-
.م1990بغداد،العامة

بيروت،المعارفمؤسسةالناشر،المبرديزيدبنمحمدالعباسلأبي،والأدباللغةفيالكامل-
.م1985

،هارونمحمدالسلامعبدوشرحتحقيق،قنبربنعثمانبنعمروبشرلأبي،سيبويهكتاب-
.م31983طالكتبعالم

بيروتصادردار،الافريقيمنظوربنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضللأبي،العربلسان-
.م1999

النجارالحليمعبدد.تح،جنيلابن،عنهاوالإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب-
وصاحبيه ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان  .

جدة،الشروقدار،شلبياسماعيلالفتاحعبدد.تح،الرمانيعيسىبن،لعليالحروفمعاني-
.م31984،ط

الكويتطبعةفارسفائز.دتح،الأوسطالأخفشمسعدةبنسعيدالحسنلأبي،القرآنمعاني-
.م1981

،الكتبعالم،وصاحبيهالنجارعليمحمدتح،الفراءزيادبنيحيىزكريالأبي،القرآنمعاني-
.م31983طبيروت

.م1988القاهرة،عضيمةالخالقعبدمحمدتح،للمبرد،المقتضب-
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